
إلى مــــتى يســــمح القــــادة العــــرب لترامــــب
ونتنياهو بالتصرف على هواهم؟

, فبراير  | كتبه ماركو كارنيلوس

ير نون بوست ترجمة وتحر

كـانت الديمقراطيـة الأمريكيـة علـى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة تتحـرك ببـطء نحـو نـوع مـن حكـم
الأقلية المالية الإقطاعية التقنية. ويمثّل فوز ترامب بولاية ثانية قفزةً هائلة في هذا الاتجاه، لتصبح
يًا بينمــا بــات أحــد أعمــدة النظــام الســياسي البلاد بشكــل متزايــد أقــرب إلى كونهــا نظامًــا ملكيًــا دســتور
كثر من أي وقت الأمريكي – الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية – غير واضح أ

مضى.

فـالرئيس دونالـد ترامـب يصـفّي مـوظفي الحكومـة الفيدراليـة الأمريكيـة بـإشراف ولي عهـده، المليـاردير
إيلـون ماسـك. كمـا أنـه يسـيطر أيضًـا علـى مجلسي الكـونغرس ومـن المتوقـع أن تكـون المحكمـة العليـا
مذعنةً ومتعاطفة مع إصلاحه الشامل للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأمريكي. وتأتي

المعارضة الضعيفة الوحيدة من بعض القضاة الذين يطعنون في بعض أوامر ترامب التنفيذية.

إنــه وضــع يشبــه وضــع بعــض الأنظمــة الملكيــة العربيــة، ومــن هــذا المنطلــق، فإنــه مــن المثــير للاهتمــام
مراقبة الديناميكيات السياسية بين الولايات المتحدة والدول العربية في إطار الوضع المتوتر في الشرق
الأوســط، الــذي يبقــى علــى المحــك في ظــل اتفــاقين هشين لوقــف إطلاق النــار في لبنــان وغــزة تُتهــم
إسرائيل بانتهاكهما. وبالطبع، لم يقل ترامب شيئًا عن هذه الانتهاكات، ولكن عندما ماطلت حماس
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في إطلاق سراح بعــض الرهــائن بســبب عــدم الالتزام باتفــاق وقــف إطلاق النــار، رد الرئيــس الأمريــكي
بإنذار خطير وعنيف تنتهي صلاحيته يوم السبت القادم.

يارة محرجة ز
لا بد أن أي مواطن عربي لديه ذرة من الكرامة الشخصية قد شعر بالح الشديد عند مشاهدته
للتفاعـل الـذي حـدث في المكتـب البيضـاوي يـوم الثلاثـاء، عنـدما اسـتقبل ترامـب العاهـل الأردني الملـك
لم ينطق الملك الهاشمي بكلمة واحدة بينما كان الرئيس الأمريكي يعرض رؤيته لغزة التي عبد الله. 
تتطلـب تحـديثًا لجميـع كتيبـات الدبلوماسـية لتعكـس هـذا النظـام الجديـد مـن “السـياسة الخارجيـة

الواقعية”.

كــرر ترامــب مــرتين أو ثلاث مــرات ضرورة إجــراء تطهــير عــرقي للســكان الفلســطينيين في غــزة وإعــادة
توطينهم في البلدان المجاورة (باستثناء إسرائيل)، ويهدد هذا الاقتراح بقلب المنطقة رأسًا على عقب
لين لمليوني فلسطيني: مصر

ِ
وزعزعة استقرار الدولتين الهشّ اللتين من المفترض أن تكونا أهم المستقب

والأردن.

من غير الواضح ما إذا كان الملك عبد الله قد قال أي شيء لترامب بعد مغادرة وسائل الإعلام المكتب
يــارة وشيكــة للرئيــس المصري عبــد البيضــاوي. ولكــن مــن غــير المســتغرب أن يتــم الإعلان عــن تأجيــل ز
الفتاح السيسي إلى واشنطن إذ ربما لم يكن السيسي حريصًا على أن يتلقى نفس المعاملة المهينة التي

تلقاها الملك الأردني.

هنـاك قاعـدة ذهبيـة يجـب اتباعهـا عنـدما يتحـدث ترامـب: لا تأخـذوا كلامـه علـى محمـل الجـد، فكـل
شيء ونقيضــه يمكــن أن يكــون صــحيحًا بالنســبة لــه، نحــن في عصر مــا بعــد الحقيقــة، وبالتــالي هنــاك
بصــيص أمــل في أنــه لا يعــني حقًــا مــا يقــوله وأن نهجــه هــو محــض مقاربــة تفاوضيــة. الجميــع يشعــر
كيــد ترامــب بأنــه ســيمتلك غــزة وبين التزامــه بعــدم نــشر قــوات أمريكيــة في بــالحيرة في التوفيــق بين تأ
الشرق الأوسط. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان حديث ترامب يعكس تفكيره الشخصي، أم أنه

نتاج ثانوي للعديد من المستشارين الصهاينة الذين اختارهم لفريق السياسة الخارجية.

يمكن العثور على دليل مقنع في التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حتى لا
يتفــوق علــى صــديقه الأمريــكي، قــال نتنيــاهو إنــه يمكــن إنشــاء دولــة فلســطينية في المملكــة العربيــة
الســعودية، الــتي تملــك الكثــير مــن الأراضي المجانيــة تحــت تصرفهــا. وعلــى أقــل تقــدير، لم يبــدُ الــديوان
الملكي في الرياض مسرورًا بهذا الاقتراح. فقد صبّ القصر الملكي الماء البارد على نتنياهو وترامب في رده
كــد صــاحب الســمو الملــكي أن المملكــة العربيــة الســعودية الصريــح علــى كليهمــا يــوم الأحــد المــاضي: “أ
ستواصل جهودها الحثيثة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولن تقيم

علاقات مع إسرائيل دون ذلك”.

وفي الواقع، قد تكون سنوات من الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية
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والســعي لتوســيع اتفاقــات إبراهيــم عرضــة للخطــر بســبب التصريحــات الخرقــاء لترامــب ونتنيــاهو،
والوقت كفيل بإثبات ذلك.

معضلة معقدة
إذا كانت الأنظمة الملكية العربية تريد حقًا التأثير على عملية صنع القرار الأمريكي فيما يتعلق بالسلام
العادل والدائم في الشرق الأوسط، فيجب أن تتحدث معًا بطريقة منسقة. وقد تكون القمة العربية
الطارئـة الـتي سـتُعقد في  فبراير/شبـاط إحـدى الفـرص الأخـيرة لذلـك. لسـوء الحـظ، أظهـر التـاريخ
مرارًا أن مثل هذه التجمعات تتسم بالأداء الخطابي الرنان الذي لا يعقبه سوى القليل من العمل
الملموس. ولكي نكون منصفين، فإن المرة الأخيرة التي اقترحت فيها الجامعة العربية شيئًا ذا مغزى
كان مبادرة السلام العربية لسنة ، والتي تم تجاهلها عمليًا من قبل كل من الولايات المتحدة

وإسرائيل.

يئتــان، فقــد أظهرتــا قــدرتهما علــى التفاعــل أمــا قطــر والإمــارات، وهمــا دولتــان ملكيتــان ذكيتــان وجر
بكفاءة مع الولايات المتحدة والتحدث عن الحقائق المزعجة لواشنطن وتل أبيب. في الوقت نفسه،
تواجه السعودية معضلة معقدة: كيف يمكنها تعزيز أجندتها الإصلاحية، التي تتطلب دعمًا أمريكيًا

ومحيطًا إقليميًا سلميًا، مع الحفاظ على شرعيتها كخادم للحرمين الشريفين؟

بعبارة أخرى، كيف يمكن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن ينضم إلى اتفاقات إبراهيم
بينما تقوم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بخطابهما التحريضي وأفعالهما الوحشية على أرض

الواقع، بتقويض منهجي للحد الأدنى من متطلبات الاستقرار والسلام في المنطقة ؟

لم يعفِ ترامب ولي العهد السعودي من جرعة الإذلال عندما قال إنه سيحتاج إلى  مليار دولار
يارته الأولى. وعندما التزمت المملكة بمبلغ  مليار من المملكة في شكل مشتريات لإكرام المملكة بز

دولار، رفع ترامب المبلغ إلى تريليون دولار.

يعتمــد النظــام الملــكي الأردني الهــش، مثــل مصر، علــى الــدعم الاقتصــادي والعســكري والاســتخباراتي
الغــربي. وبالنســبة للعديــد مــن البــاحثين المهتمين بالدبلوماســية في الــشرق الأوســط، فــإن ســلوكيات
الولايات المتحدة وإسرائيل تتحدى المنطق والحكمة التقليدية، وهي سلع أصبحت نادرة جدًا للأسف.

إن الانطباع السائد هو أن ترامب يسعى إلى مساعدة نتنياهو على تحقيق هدفه المتمثل في إعادة
ــا مــن الفشــل الــذي شهــدوه علــى مــدار الأشهــر إطلاق الحــرب في غــزة، ويبــدو أنهــم لم يتعلمــوا شيئً
ــا إذا مــا اعترفــت الإدارة ــا: فلــن يكــون مفاجئً الخمســة عــشر السابقــة، لكــن الأســوأ قــد يكــون قادمً
الأمريكية الجديدة رسميًا بالمزيد من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة،

ية. خا القدس الشرقية، إلى جانب عمليات ضم جديدة للأراضي السور

جاء الرد السعودي على هذا الدعم العلني للتوسع الإسرائيلي في بيان آخر من القصر الملكي، منتقدًا
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التصريحــات الــتي “تهــدف إلى صرف الأنظــار عــن الجرائــم المســتمرة الــتي يرتكبهــا الاحتلال الإسرائيلــي
بحق الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك التطهير العرقي الذي يتعرضون له”. وذهب البيان إلى
أبعد من ذلك: “إن هذه العقلية المتطرفة والمحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب

فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض”.

في ظــل هــذه اللهجــة القاســية الجديــدة في الدبلوماســية الســعودية، هــل ســتواصل الممالــك العربيــة
الالتزام باتفاقيـات إبراهيـم؟ وهـل ستسـتمر مصر والأردن في الالتزام بمعاهـدات السلام مـع إسرائيـل،

في حين تبدو نوايا الأخيرة بعيدة كل البعد عن السلمية؟
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